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ملحن العدد 55» 


قراءةفي روا ية سبيطة < الأيام قبل الأخيرة 4د عيس › بقلم : رفية 


صدرت رواية 'سبيطة" الأيام قبل 21313 زعماء القوم» بعد توقف القوال في الفترة 
الأخيرة», للروائى المقدسى عبد الله سبيطة ر البيزنطية تدولوا للزراعة فقط › حتى 
دعيس: والصادرة عن مكنبة 'كل شيء !000000000 11 وان N‏ خرابها في القرن الميلادي التاسع. وسكنتا 
للطباعةوالنشر الحيفاويّة 2023م: ل احج | ]| فيما بعد عا لات بدويّة. ( حنا فوزي: منصّة 
e‏ | الرأي) موقع إلكتروني. 
ووصف الكاتب أحداث الرواية في زمن 
9 ميلادي تقريبا. استوحى الكاتب 
روايته من قرية سبيطة الفاسطينية, 
والغنية بالمعالم الأثرية القديمة النبطية› 
والغنية بزراعة ا لزيتون والعنب. 
( استحضر الكاتب قرية سبيطة وخلق فيها 
دعيس المكان والزمان» وكانت سبيطة | سبيطة (مدينة سبيطة) وهي واحدة من ٠‏ الثّقب على درب التوابل والعطور؛ اسم حياة جديدة» كما تصورها أن تكون على 
هي البطل الأول في الرواية »وهي خربة ٠‏ مد نالأنباطالست التي بنوها في غربي ٠‏ مأخوذمن تخريف لكلمة( شوبيتو) جد ١١‏ غرار"المد ين ةالفاضلة" ,ووصف الصراعات ‏ 


تقع الرواية في مئتين وإثنين وأريعين PE‏ الوا EET DY‏ بره 
AE E Is‏ ال ا O‏ 
صفحة من القطع لمتوسط . صورة الغلاك أ 2 
لوحة فنية لوقع أثري قديم ذي قوس 
عال لبوابة ممكن مشاهدة الموقع الأثري 
من خلاله »> والخاضية ملونة باللون 
تاريخية خيالية؛ حيث استحضر الكاتب 


عبد الله دعيس سبيطة الأيام قبل الأخيرة 
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قراءة في رواية 'سبيطة الأيام قبل الأخيرة' للك لب المقد سي : سس يل ؛ بقلم: ره فيقة عثمان 


السياسية والاجتما عية» التي تكالبت 
عليها في ذلك العصر؛ ولم يكتف الك ذب 
بذلك فحسب › بل وصف جبروت أمير 
المؤمنين " الحاكم بأ مر الله" واتباعه في 
زمن عهد الما طميين , في تركيع وإذلال 
الشعب» والاستيلاء على الثروات 
والغنائم » والتسبب في تجويع وفقر 
الشعب في سبيطة. في نها ية الرواية , 
وضع الكا تب حدا لنتيجة أعمال الطفاة , 
فسقط الحاكم وأتباعه »ولم يظل الحكم 
بأيد الحكام المتسلطين › فمات من مات» 


نسج الكاتب أحداث الرواية ؛ في قا لب 
روائي جميل متخيل , في لغة بسيطة 
ورزينة» ذات محسنات بد يعية »› والصور 
السردية التي تتناسب مع الأحداث» ولم 
يستخدم الكاتب اللهجة العا ميةفي الرواية | 
كلها؛ مما تساهم في نشرها بكاقة الدول ( 
العربية: وتضيف تشويقا لقراءتها. 
اخار الروائي دعيس شخصية الراوي ' 
عيس » وهي شخصية محورية» وصفت ' 
بشخصية مختلة عقليا » أوشخصية المعتوه ‏ 
في القرية؛ ومن خلال هذه الشخصية, 


| بأن ينكيف وفق اروف واج معتوها 
متی يشاء؛ لأنّه يرفع عنه القلم ,أي لا يلام 
على أفعاله فيستغل هذه السمة؛ ليحشر 
نفسه في معرفة وكشف المواضيع الحساسة 
في المجتمع , والنقرب من الحاكم وحاشيته › 
وتقصي الأخبارفي القرية. 

إن اختيارالكاتب لشخصية 'المحتوه' اتا حت 
للك تب مساحة شاسعة من سرد الأحداث› 
واستنطاق الزمن الماضي والمكان , والأحداث » 
الأشخاص في الرواية؛ نظرا لأن المعتوه لا 
يلام ولا يحاسب على أعماله ‏ هذا الأسلوب 


وهرب بعض أهالي سبسطية إلى قرى ١‏ تحدث الراوي بصوت الأناء وهو الراوي 3 الي لاختيار الشخصية» تُحسب لصالح 
4 3 وه چ ء 1 -- ۳ 
اخرى؛ وتهاوت الجدران2» والبيوت» العالم يكل ما يدور حوله من احدات سر ١‏ الكاتب › وتم اختبارها عن دراية وحكمه 


والكنا نس والمساجد »ولم يعد هناك من 
يعمر القرية. " أم المسلمون فلم 
يوحدهم تقاطر الغرباء إلى أرضهم › 
فقد تعمقت خلافاتهم بعد سنين طويلة 
من حكم الخلفاء الغا طميين لهم "ص 15 


الأديبة والرواني: عبد الله دعيس ١‏ الكاتب؛ لتطويعها في سرد المخضي والظاهر 
رجال ونساء؛ لمعرفة الأسرار الشخصيّة ١‏ في الماضي والحاضر. على لسان الراوي 
والعامة منها : وهو مقتع نماما باه عاقل ١‏ بالحكمة والعبرة كما يقال: "تصدر الحكمة 
وليس مجذونًا . من أفواه المجانين" قا ثلا ص 159: 'إذا تآزرت 
نجح الروائي في تحريك شخصية الراوي , الأيدي ا لضعيفة » زحزحت الجبال الرواسي " 


وأشخاص وأماكن. نجح الكاتب في وصف 
نفسية الراوي 'المجذون' كما عرف 
بالقرية, ووصف مشا عره من مخاوف لکن 
عيسى الراوي يصف نفسه بالعاقل , 
ويستغل صفته با لنقر ب إلى الآخرين من 
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قراءة فى رواية 'سبيطة -الأيام قبل الأخيرة" للك تب المقدسي : عبد الله د عيس › بقلم؛ رفيقة عثمان 


هم ه49 


مبادتهم وآرائهم فوق الما بر؛ ويكررون أقوال 
الزَعماء دون تخريف؛ لفسيل دماغ 
الأشخاص البسط ء› واستما لتهم للسلطة 
الحاكمة؟. 

بدت نها ية الزواية فيها شؤم من المستقبل › 
ومن المأمول تكرار التسأط والاستبداد في 
الحكم » وسوف تنكرر الشخصيات المتسلطة 
مع تغيير في الأسماء فقط؛ وستظ المقاومة 
على الرغم من الاحتلال والقيود ء' 
أغدضت عينى »فرات لؤلؤة يفرح لؤلؤة ن 
بعد آخر وينسلول مل الأرض والجدار 
والسقف , ويعيطون بي ويفتحون كتبهم 
ليبصقوا علي » فا غوضت عيني وصممت 
أذني ونهضت ؛لأدافعهم رغ مالقبو د التي في 
O‏ 298 

استخدم كا تبنا بعض التناص الد يني مثل 
على ذلك: "كا لعرجون القديم و" استبرق 
الجنان' وغيرها ؛ كذ لك استخد مالاقتباس 


برب واحد » ونعبده بالمحبة ص 148". 
"فانحب أنفسنا فالرب محبة والدين 
محبة". ص 156 . إن دل هذا الأمر على 
شيء » فهو يدل على إنصاف الكاتب »وعدم 
التمييز العنصري بين المسيحيين والمسلمين › 
والتي أشاد بها في معظم صفحات الرواية. 
الرمز هنا بأن فاسطين يقطنها المسبحيون 
والمسلمون على مر العصور جنبا إلى جنب 
حنّى يومنا هذا. برزت شخصية ثانية 
محوري في الرواية , وهي شخصية لؤلؤة » 
وهو القاص أو الحكواتي الذي ينطق بما 
يريده الحاكم» ويسرده على مسامع 
الجمهور؛ ترويجا لآرائه وميادنه . " لؤلؤة( 
فما أنت إل بوق ينفخه كل من صعد إلى 
السلطة" ص 188 . 

ترى! هل يرمز الكاتب ناقدا لمعاوني 
الرؤساء في عالنا العربي والإسلامي ؛ 
كا لصحافة أو مؤذني المسا جد المروجين 


'السلاح يقف عاجرا أمام إرادة الحياة ص 
1. "نقف صا واحداء فقوتنا في 
اجتماعنا ص 198" في نهاية الأمر 
جعل الكاتب من عيسى بطااء أنقذ 
الشيماء» وساهم في البحث علها , 
ومساعدة المرضى ولمحتاجين الذين 
ظلوا في القرية بعد خرابها » وعاد إلى 
بيت المقدس. وصفت الشيماء عيسى 
بقولها: "كيف وصموك بالجدون, 
ولسانك يقطر بكل هذه الحكمة؟". من 
البديهي أن يكون أسلوب الحوار الذاتي 
هو الغالب في الرواية؛ نظرا لسرد 
الراوي عيسى البطل » بصوت الأنا » 
وقلت الحوارات الخارجية. 

ذكر الكاتب أنه لا يوجد فرق بين 
الطوائف المسلمة والمسيحية: ' لم أعد 
أميز يبن الطانفتين › ؤلموت لم يميز 
بينهما". كما ذكرص 169 :" كأنا نؤمن 


ايها 


في بعض الآيات القرآنية 
سوءا» فلا مرد له من دونه ومن وال" سورة 
الرعد؛ كما ظهر اقتباس الآيات القرآنية 
مكنا في ص 170-169 . 


: "واذا أراد الله يقوم 
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قراءةفي رواية "سبيطة - الأيام قبل الأخير غبرة 3" للكا تب المقدسي ؛ عبد الله د عيس » بقلم: ر فيقة عثمان 
بالاضافة لاقتباس من إنجيل لوق | 
أورغليم يا أوشليم يا قاتلة الأنبياءء 
وراجمة اكرسلين اليه ل كم مر ة أردت أن 
أجم عأولاد ك كما تجمع الد جا جة فراخه 
تحت جناحيها » ولم تريدواء ضو ذا 
يينكم ترك لكم خرانا 13:34: 
ص114“ يبدو لي بأن الاقتباس من 
الآيات القرآنية , ليس ضرورنا » فهذا 
المنحى ضروري بكتا بة الأبحاث والمقالات 
العامية والإرشاد الد يني؛ الاستغناء عن 
الاقتباسات سواء كانت دينية أم غيرها » 
لا تنقص من قيمة وجودة الرواية 
اهتم الكاتب يكت بة العذوان "سبيطة 
قبل الأيام الأخيرة؛ بمعنى وصف الحياة 
الاجتماعية والسياسية قبل انهيار 
المد ينة وخرابها » وسقوط حكامها عن 
عروشهم . احتات مد ين ةالقدس مكانة 


و شامة وأظلق الكاتب هذا الاسم 76 
باسم شيماء بنت الحارث السعد ية » احت 
النبي ( صلى الله عليه وسلّم ) ويكبيد يا . 
الاسم الثاني عيسى › ربما تيمنا بسيدنا 
عيسى عليه السلام؛ الذي تعلى بالصدق 
والإخلاص» كما أراد الكاتب للراوي أن 
يكون › بعيدا عن الجذون؛ ونظرا لوجود 
المسيحيين في تلك المد ينه. 

الاسم الثّالث: لؤلؤة هواسم ذو صغة اللؤلؤ 
بمعنى (الدر) وهو يتكون في الأصداف من 
رواسب , أو جوامد صابة أا عة" التي تصدر 
معانا نسبة لاحكايات التي قصها على 
الجمهور, فكانت محط الأنظار والسمع› 
مثل اللؤلؤة. رواية سبيطة رواية استوفت 
عناصر الرواية كا مله » وتستحق القراءة› 
فبي ذات قيمة عليا , حبذا لو تتم ترحمتها 
للغات أجنبية أخرى. نمت بجمد الله تعا لى . 


عاليه في الرواية , وحظيت في و وصف 
جميل ورائع يليق بها؛ تكد تخالها جنة 
على وجه الأرض: "أطت القبة ال هة 
وقد عكست مس الظهيرة» فبدا 
وكا نالسماء فيها سان وشمخت الاذن 
وأيراجالكائس وتعائقا وكَانْها تصعد مها 
الى عنا نالسما ءء وتافعت الدب ةالقدسة 
یٹوب أخضر من أشجا ر الریتون» فدات 
وان اكتسب باستبرقالجنان". ص 113 
رمز الكاتب تفاؤله نحو بقاء القدس 
وصمودها , وإ ها سوف تدبض با لحا ةكما 
ذكر ص 225 : " قلت في نفسي, " هل 
ستنهض هذه الد ية مل جد يد؟ ضحكت 
في نفسي: " هذه ا مد ية حية الى الأبد , 
¥ تهوت' . تبدو هذه الرواية نوع من 
الفانتازيا التاريخية, حملت في تناياها | القدس وعاد تإلى بلدتها مرفوعة الرأس. 
الرمزية والعد يد من العبر والدلالات | معنى الشيماء: الأنثى التي في بدنها علامة 


رئيس التحرير الأستاد الدكتور محمد محمود كالو المكتب الرئيسى. أديامان - حى آلتن شهير 


السياسية والاجتما عية, مطابقة لعصرنا 
الحالي في عالمنا العربي والإسلامي. في 
دعوة للخير والصلاح2 وتوحيد الصف› 
والثورة على الظلم والاستبداد؛ ودعم الإرادة 
وعدم الاستسلام» للدفاع عن الحرية 
والكرامة. تكلات الرواية بسمة الخيال 
الخصب» التي صاغها الروائي دعيس» 
بسرديته الأدبية الساسة؛والتي تضع القارئ 
في حالة الانجذاب والانسياق في قراءتها من 
البداية حتى النهاية. لاختيار الأسماء في 
الرواية , لها دلالات خاصة» مثلا: الشيماء 
أطلقها على اسم البطلة التي خرجت عن 
قوانين العائلة » بهروبها مع الحبيب › ولكن 
المتسلطين أبعدوه عنهاء وظلت شامخة 
بأخلاقها . عندما لجأت لعائلة الحنيني في 


